
كيــــف تبــــني وطنًــــا خاصًــــا بــــك في عــــرض
البحر؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

حوالي نصف مساحة الكرة الأرضية يصطبغ باللون الأزرق؛ ويتمثل في مياه دولية لا تخضع لسيادة
أي دولة، ولذلك فإن المدن الجديدة التي يتم ابتكارها الآن والتي توجد في المياه الدولية سوف تصبح
يبا الحل الأفضل من ناحية النجاعة الاقتصادية، خاصة مع تطور وسائل البناء وتقلص كلفتها، قر
وظهور أدوات جديدة مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد، وأفكار جديدة صديقة للبيئة. كل هذه التطورات

سوف تخدم مشروع المدن العائمة، التي ستكون وطنا جديدا في عرض البحر.

بحلــول العــام ، ســتنجح شركــة بلــو فرونتــيرز، وهــي مؤســسة ربحيــة نشــأت كفــ مــن معهــد
دراسات المدن العائمة “سيستاد”، في استصدار تشريعات جديدة وخلق فرص لتشييد جزر عائمة
صالحــة للحيــاة وصديقــة للبيئــة، ومصــممة للتأقلــم مــع تغــير مســتوى ســطح البحــر. هــذه المشــاريع
سيتم تمويلها وبناؤها من قبل شركات صناعات بحرية محلية، تعتمد على أحدث صيحات في عالم

التكنولوجيا البحرية.

وقد نجحنا بالفعل في استقطاب تمويلات ضخمة، من أجل تغطية كلفة الأبحاث العلمية والجهود
لاســتصدار تشريعــات لهــذا الغــرض، ولذلــك فــإن العــالم مقبــل علــى موجــة جديــدة مــن أعمــال البنــاء

والتوسع السكاني.
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ويأتي هذا التطور في وقت يظهر فيه المزيد من السكان حاجة ملحة للهروب من الواقع في اليابسة،
إذ أن أعداد متزايدة من الأمريكيين يعبرون عن نفاذ صبرهم حيال السياسات الحكومية، وقد أظهر
استطلاع للرأي أجرته صحيفة الواشنطن بوست مؤخرا أن قرابة ثلثي الأمريكيين لا يثقون لا بالحزب

الديمقراطي ولا بالجمهوري، ويشعرون بأن كليهما لا يمثلانهم.

ولكــن هــذا الشعــور ليــس جديــدا، إذ أن الآبــاء المؤســسين للولايــات المتحــدة كــانوا هــم أيضــا يشعــرون
بالإحبــاط في أوطــانهم الأصــلية، وبعــد أن نفــذ صبرهــم قــرروا الرحيــل. وفي ذلــك الــوقت مثّــل العــالم
الجديد أو القارة الأمريكية منصة رحل إليها كل من يدفعهم الطموح السياسي من أجل تجربة أفكار
مبتكرة وغير تقليدية. وفيما تم إرساء حدود ودول جديدة في أنحاء القارة، مثّل هذا الفضاء حقل

تجارب لأنماط جديدة من الحكم، وهو ما أدى لتشكيل الولايات المتحدة كما نعرفها اليوم.

 

نموذج لمدينة “أرتيسانوبوليس” البحرية المزودة بمصدّات للأمواج، من تصميم مؤسسة “سيستاد”،
في المياه الساحلية الضحلة. قباب البيوت المكيفة ستوفر المجال لإنتاج مواد فلاحية محلية

كـــثر مـــن  عـــام علـــى اكتشـــاف القـــارة، تـــم الاســـتحواذ علـــى أغلـــب هـــذه الأراضي وبعـــد مـــرور أ
والســيطرة عليهــا مــن قبــل حكومــات دول أوروبيــة نشــأت في القــرون السابقــة، وهــو مــا جعــل أعــالي

البحار آخر سبيل بالنسبة لمحبي التجديد والابتكار.

وفي خطــاب لــه في مــؤتمر تيــد تــوك في ســنة ، قــال مســتكشف المحيطــات روبــرت بــالارد: “لمــاذا
يـــخ، ولكننـــا إلى حـــد الآن لم نضـــع خطـــة وضعنـــا مخططـــات لبنـــاء مجمعـــات ســـكنية في كـــوكب المر
للاســتيطان في بعــض أجــزاء الكــوكب الــذي نعيــش فيــه؟ رغــم أن التكنولوجيــا الــتي تمكننــا مــن ذلــك

موجودة.”



وفي نفس السنة، قرر اثنان من أبرز المستثمرين في وادي السليكون، وهما بيتر ثييل وباتري فريدمان،
تأسيس معهد دراسات المدن العائمة “سيستاد”، من أجل توعية الشركات الناشئة بضرورة إيجاد

حل لتسلط الحكومات واستحالة نجاحها في اجتذاب الناس للعيش تحت سلطتها.

 

أول شركات ستتخذ من أعالي البحار مقرا دائما لها قد تكون مؤسسات الرعاية الصحية التي تقدم
خدمات متطورة للمرضى الذين يقدمون على هذا الاختيار  

وقد أعلن المستثمر المغامر بيتر ثييل أن الشكل الحالي التقليدي للدول لا يتناسب مع التكنولوجيات
الجديــدة والمرنــة الــتي تظهــر باســتمرار. إذ أن الــدراسات تشــير علــى سبيــل المثــال إلى أن العديــد مــن
الأقســام والإدارات التابعــة للحكومــة الأمريكيــة لا تــزال إلى حــد الآن تســتعمل القــرص المــرن في حفــظ
المعلومات. أما الباحث والمنظر الاقتصادي والسياسي باتري فريدمان، الذي يعمل أيضا كمهندس في
شركة غوغل، فقد أشار إلى أن ستيف فوزنياك لم يقم بتغيير شركة “أتش بي” لتصنيع الحواسيب من
يــد لاعتمــاد تصــميم جديــد للحــاسوب الشخصي تــم رفضــه في خمــس الــداخل. إذ أن مقترحــه الفر

مناسبات، ولذلك غادر الشركة وأسس شركة “آبل” بالتعاون مع ستيف جوبز.

إذا أين سيذهب أشباه فوزنياك من الحالمين بأسلوب حوكمة جديد؟

سا للاتحاد مع من يشبهونك في التفكير، وقم بوضع خطة عمل من أجل بيع منتج جديد وغير
يرتــك العائمــة. إذا قــرر المهــاجرون القــدوم مســبوق للعــالم، وأقنــع النــاس بالقــدوم للعيــش فــوق جز
وتأسيس مجتمع صغير ومزدهر، فإن هذه القرية العائمة التي أسستها سوف تتوسع وتصبح مدينة
كــبرى. أمــا إذا تعرضــت هــذه الجــزيرة العائمــة للإفلاس، فيمكــن تفكيكهــا والتفــويت فيهــا علــى أجــزاء

للمدن العائمة الأخرى، لتعويض الخسارة.



 

المنصــات العائمــة المبنيــة بواســطة طابعــات ثلاثيــة الأبعــاد في المحيطــات لــن تشــابه ناطحــات الســحاب
المثبتة في الأرض. هذه المدينة البحرية تشبه في تصميمها سمكة شيطان البحر

وهــذا العــالم الــذي نعيــش فيــه لا يعــوزه الحــالمون والمبتكــرون الذيــن يؤمنــون بأنهــم يمكنهــم خلــق
مجتمعات أفضل، كما أنه لا يعوزه المؤسسون المستعدون للاستثمار في هذا العالم الأزرق الجديد. وبما
أن الناس سيكون بإمكانهم قبول أو رفض العيش في هذه المستعمرات المائية بمحض إرادتهم، فإن

سوقا جديدة ستتطور وستدفع نحو اكتشاف طرق جديدة للتعايش المشترك وتحقيق حياة أفضل.

كمـا أن المتسـاكنين سـيمارسون تـأثيرا مبـاشرا في مجتمعـاتهم العائمـة، حـتى لـو كـان عـددهم لا يتجـاوز
المئــات، وهــو مــا لا يتمتعــون بــه في بلــدانهم الأصــلية ومجتمعــاتهم القديمــة الــتي تعــد مئــات ملايين
السـكان. إضافـة إلى ذلـك فإنـه علـى عكـس الحكومـات الموجـودة حاليـا، فـإن الجـزر العائمـة لا توجـد

بينها توترات وتهديدات كالتي تنشأ بين الدول.

ويذكر أن المدن الصغيرة العائمة بدأت بالتكاثر في المحيطات، إذ أن عمال منصات التنقيب على النفط
يتواجدون على الغالب لمدة أسبوعين من كل شهر في عرض البحر، أي أنهم يعيشون في مجمعات
ســكنية عائمــة تشبــه الفنــادق الفخمــة، حيــث يتمتعــون هنالــك بحمامــات البخــار وقاعــات الرياضــة
يــة الــتي تبلــغ وخدمــة تنظيــف الملابــس ومشاهــدة القنــوات المشفــرة. كمــا أن هــذه المنصــات البحر
مساحتهــا غالبــا ضعــف مساحــة ملعــب كــرة قــدم، تتمتــع باســتقرار كــبير لدرجــة أنــه يمكــن لعــب كــرة

الطاولة فيها.

 



تصميم متروبوليس ، أحياء نموذجية يمكن فصلها ونقلها لإلحاقها بمنصات بحرية أخرى أو
تشكيل مدن جديدة. هذا تجسيد لفكرة حرية الحركة في المجتمعات الحرة

كما أن إدارة هذه المنصات العائمة بشكل ذاتي هي أيضا ظاهرة تشهد تزايدا مستمرا. ففي بحر العام
الحالي، سيختار  مليون شخص التواجد في عرض البحر، منهم سياح سيذهبون لقضاء عطلات
وموظفون سيذهبون للقيام بعملهم، وفي كلتا الحالتين فإنهم سيتمتعون بالشعور بالأمان وبحماية
شخصــية ورعايــة صــحية متكاملــة. في هــذا الصــدد يــذكر أن مدينــة ألعــاب ديــزني كــانت دائمــا محــط
إعجاب بسبب قدرة القائمين عليها على إدارة شؤونها كأنها دولة مستقلة بذاتها. واليوم يوفر قطاع
السياحة البحرية فرص عمل موسمية لعدد كبير من الناس في العالم النامي، ولكن مع وجود المدن
ــه ســتتوفر لهــؤلاء فــرص عمــل دائمــة وليســت فقــط موســمية، بالإضافــة إلى مســاكن العائمــة فإن

وخدمات متكاملة.

وفي الأثناء قررت حكومة بولينيزيا الفرنسية تقديم عرض لاحتضان أول دولة عائمة. هذه الأرخبيلات
الواقعة في جنوب المحيط الهادي، والتي ورثت ثقافة البحّارة واكتشاف المحيطات، قررت حكومتها مد
يد العون لمعهد دراسات المدن العائمة، وإعلامه بأنها تمتلك كل المقومات اللازمة من أجل إنشاء بلد
عــائم في عــرض البحــر: ميــاه دافئــة وهادئــة، مصــدّات طبيعيــة لكسر الأمــواج، وثقافــة شبابيــة تتــوق

للعمل في عرض البحر.

في  كــانون الثاني/ينــاير ، وقعــت حكومــة بولينيزيــا الفرنســية علــى مــذكرة تفــاهم مــع معهــد
دراسات المدن العائمة، نص على الاتفاق على العمل جنبا إلى جنب من أجل إصدار تشريع جديد
يتيــح “آليــة حكــم خاصــة”، حــتى يمكــن لــرواد هــذه الفكــرة إنشــاء مجتمعــات جديــدة في منتجعــات

محمية قرب تاهيتي.



وقــد تــم بنــاء مجســم حقيقــي لهــذه الجــزر العائمــة، وهــو موجــود الآن في هولنــدا، وقــام بتصــميمه
مهنـدسون مـن شركـة دلتـا سـينك، بالتعـاون مـع مجموعـة مـن المهنـدسين المعمـاريين. هـذا النمـوذج
العائم موجود في مدينة روتردام، ويمتاز بكونه مستداما ويمكن نقله من مكان إلى آخر، ويعتمد على
الطاقـة الشمسـية، وبالتـالي فهـو يمثـل نموذجـا حيـا علـى مـا يسـميه الهولنـديون “الهندسـة المقاومـة

لتغيرات المناخ”.

المصدر: سي إن إن
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